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  المرأة في الخطاب الديني
  حلب –محاضرة في نقابة المهندسين 

24/5/2006  
  :مقدمة -أولا
 القرن السـادس المـيلادي  في  القديمة الهندبعض ديانات في  عباداه المرأة ويلتأ نزعةبين 

  ..تماثيلهنلا لالعاريات  نعم للنساء  !!.1لنساء العارياتوالسجود ل
يتراوح بـين  المرأة موضوع كانت  ،العربيةالجاهلية  فيكما  ،هاالمرأة حقوقَ استلاب نزعةو

  .الإفراط والتفريط
، المطلقـة  العزوبـة ابتعاد الرجل عن المرأة بإلى  يدعو، الميلاديماني في القرن الثالث  كان

  .وانتصارا للنور على الظلمة ،قطع النسلواستعجالاً للفناء 
 فـيهن شـركاء  عل الناس يجو للجميع والالنساء الأم في القرن الخامس يبيحمزدك وكان 

على الرجل في داره فيغلبونـه   ، إلى درجة دخول أتباعهكاشتراكهم في الماء والنار والكلأ
  .لا يستطيع الامتناع منهمفزله ونسائه وأمواله ـعلى من

الملك  تزوجو، 2يزدجرد الثاني في أواسط القرن الخامس بنته ثم قتلهاالملك الفارسي تزوج و
  .3هام جور في القرن السادس أختهأبرا

  .4لتكون بذلك مرموقة المكانة بعده تحرق نفسها في الهند وإذا مات زوج المرأة
مـن   هاوكان بعضهم يلقي بوحشية،تقتل الأنثى كانت  وفي صحراء العرب قبل الإسلام

شـيماء   ومن كانت اللون ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء .شاهقجبل 
، تشاؤما منهم ذه الصفات) عرجاءأي (أو كسحاء ) برصاءأي  (أو برشاء ) داءسوأي (

  :ووثق القرآن بعضا من ذلك .ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر

 يمكَظ وها ودوسم ههجباِلأُنثىَ ظَلَّ و مهدأَح رشإذَِا بمِ {58} وَالْقو نى مارَتوـا   يم وءن سم
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  النحل} 59{أمَ يدسه في التُّرابِ أَلاَ ساء ما يحكمُون  بشر بِه أيَمسكُه علىَ هونٍ
  :الكريم القرآنفي جاء و

  ة المائد)32(من قَتَلَ نَفسْا بغَِيرِ نَفْسٍ أوَ فسَاد في الأَْرضِ فَكأََنَّما قَتَلَ الناس جميعا 
بـين   مشتركة ولتكون قدسية الحياة ليسقط فارق الذكورة والأنوثة )نفس(بكلمة  فأتى

  .الذكر والأنثى
جعل التملك حقا ثابتا لهـا  وجاء القرآن ف.حق التملك الأنثى من الجاهلية العربية حرمت
  النساء)32(تسَبن للرجالِ نصَيب مما اكْتسَبوا وللنساء نصَيب مما اكْ :قال تعالى

إذا مات الرجل ف كما يورث المال والمتاع، لنساءل الجاهلية العربية بوراثة الرجال تسمحو
 جاء القرآنو ،ولى ا من نفسهاالأ يكونوألقى عليها الخمار  زوجتهجاء أحد أقربائه إلى و

  النساء)19(وا النساء كَرها أيَها الَّذين آمنوا لاَ يحلُّ لَكمُ أَن تَرِثُ يا : ليقول
 ـ واختلفوا في مخلـوق بـين    االعصور الوسطى الأوربية في كون المرأة مخلوقا بشريا أو أ

  !!الإنسان والبهائم
  :البحث -ثانيا
  
  :أصل الخلق الأنثوي من خلال الرؤية الإسلامية -1
  :أشكال التكوين البشري – 1 -1

  :حصل بأشكالٍ أربعة تكوين البشر بحسب الرؤية الإسلامية
  .بشر خلق من تراب الأرض ومثاله آدم -أ
  .أنثى خلقت من ذكر ومثالها حواء -ب
  .ومثاله المسيحذكر خلق من أنثى  -ج
  .رجال ونساء خلقوا من رجال ونساء وهم العموم -د

ولا يكون مخلوقا من التراب وذه الرؤية يكون كل من الذكر والأنثى مخلوقا من الآخر، 
ولعل ذلك يشير إلى التكوين الذكري الأغلـظ، والتكـوين   ين الأرضي إلا الذكر، والط

   .الأنثوي الأرق، وشتان بين من يخلق من الطين ومن يخلق من النفس
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   النساء }1{زَوجها  خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلقَ منها :قال تعالى
  :موضحا ومبينا سبحانه قالو

ي خالَّذ وا  لَقَكمُههإِلَي كُنسيا لهجَا زوهنلَ معجو ةداحن نَّفْسٍ والأعراف {189{م  
  .فاحتاج المخلوق من الطين إلى المخلوق من النفس لتحصيل سكون نفسه

  :وأكد هذا المعنى في كل الخليقة من بعد، وذلك بقوله تعالى
   الروم }21{فسُكمُ أَزوْاجا لِّتسَكُنوا إِلَيها ومن آياته أَن خلَق لَكمُ من أَن

ومن السكون والثبات تنطلق حركة الرجل الفاعلة، فمن انطلق من الاضطراب لن يكون 
واقـرؤوا في  .منتجا للحركة الفاعلة، ومن تحرك منطلقا من سكينة وطمأنينة أنتج وأفـاد 

  :القرآن قوله تعالى
كلأَه نم توإذِْ غَدتاَلِ  ولْقل دقاَعم يننمؤْالم ئ وآل عمران )121(تُب  

سكينة وثبات فلن يكون ولولا أن المنطلق  .غَدوت من أَهلـك : فكانت المرأة منطلق الحركة
دوقادرا على الغ  .  

  :في الرؤية الإسلاميةسبب الخروج من الجنة  هل المرأة هي -2-1
  :قال تعالى

ا يقلُْنو كُناس ما آدكجَزوو ةَ  أَنتنج غَداً وكلاُالْ ا رهنم  ث ياحُئْتم ا شبلاَ تَقْرو   ةرـجالش هـذه
طاَن عنها  فأََزَلَّهما {35{من الْظَّالمين  فَتَكوُناَ ياالشمهجرا  فأََخمميهالبقرة {36{ كاَناَ ف  

  .تنسبان الشر إلى الشيطان وتجعلهما معا فريسة خداعهوهاتان الآيتان 
  :وقال سبحانه

 كُناس ما آديوكجَزوو ةَ  أَنتنج ث فَكلاُالْ يح نا مُئْتم ا شبلاَ تَقْرو  ةرج الش هـذفَتَكوُنَـا ه   ـنم
 ينم19{الظَّال {سوسَا فومَله  يدبيل طاَن يالَالشمه  ورِيا واممهنن  عامِهماتءوقاَلَ سـا   وم

ــا  ُكمبــا ر ُاكمَإِلاَّ أَن    نه ةرــج الش هـــذه ــن ــا  ع ــا ملَكَــينِ أوَ تَكوُنَ خاَلــدين   تَكوُنَ ــن الْ 20{م {
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 لهَمـا الشـجرة بـدت    ذَاقَـا فلَمَـا  بغُِـرورٍ   فَـدلاَّهما  {21{لمَـن الناصـحين    لَكمُاإِنِّي  وقاَسمهما
ــوءاتهُما ــا س طَفقَ ــا و ِهملَيــفاَنِ ع ْخص ي  ــة نج ق الْ رــن وــام ماهناَدــا و ُكمْأَنه ــم ــا أَلَ مهبــا  ر ُلْكمــن ت ع

جرة وأَقُل ا الشُلَّكم طآَن يالش ا إِنُلَكم    ـبِينم وـدقَـالاَ  }22{ع      إِن لَّـما وـنُـا أَنفسنَـا ظلَمنبر
نم كوُنَنا لَننمحتَرا ولَن رتغَْف  ريِنخاَس   الأعراف }23{الْ

قصدهما معا التقـرب إلى االله تعـالى    تؤكدووهذه الآيات تنسب الشر أيضا إلى الشيطان 
  .توبتهما معا تؤكدبالتحول إلى ملكين، و

  :وقال تعالى
طَفقاَمنها فَبدت  فأََكلَاَ   ا ومُآتهوا سمَا لهِهملَيفاَنِ عْخص ي  ةنج ق الْ رن ومهبر مى آدصعى  وَفغَو

  .وهذه الآية تنسب العصيان إلى آدم وحده      طه{121{
  :بين التكامل والتماثل -2
  :التماثل -2-1

فمن الشواهد على م التماثل في البنية والجسد، يقرر الإسلام التماثل في المعنى والروح وعد
  :التماثل في المعنى والروح قوله تعالى

ــادقين والص ــ     الصو ــات ــانتين والْقاَنتَ ــات والْقَ نمؤْالمو يننمــؤ ْالمو اتمــل سْالمو ينمــل سْالم إِن قاَتاد
خَ   خاَشـــعات والمْتصَـــدقين والمْتصَـــدقاَت والصـــائمين      والصـــابِريِن والصـــابِرات والْ اشـــعين والْ

  اترالــذَّاكا ويرــث ــه كَ ــات والــذَّاكريِن اللَّ ــائمات والْحــافظين فُــروجهم والْحافظَ الصو ــم َله ــه أَعــد اللَّ
  الأحزاب)35(مغْفرة وأَجرا عظيما

وحاجة كل من الذكر ، في الشعورِ والتجاذبِ المشترك التماثلُ :المعنوي التماثلِ ن وجوهوم
  :والأنثى للآخر، قال تعالى

 نَله اسبل ُأَنْتمو ُلَكم اسبل نالبقرة)187(ه  
وحينما دعا إلى الطهارة عن الزنى بأنواعه الظاهرة والباطنة ساوى في الدعوة بين الرجـل  
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   :، ولم يجعل الخطاب موجها للرجل وحده، قال تعالىأةوالمر
مهوجفَظوُا فُرحيو مارِهصأَب نغضُُّوا مي يننمؤْالنور} 30{قُل لِّلم  

  :وقال تعالى
اتنمؤْقُل لِّلمو  نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم غضْضُْنالنور  }31{ي 

الْعين تزنِي والْقَلْب يزنِي فَزِنا الْعينِ النظَر وزِنا الْقَلْبِ  :لَّى اللَّه علَيه وسلَّمالنبِي ص وقال
هكَذِّبي أَو كالنا هم قدصي جالْفَري ونم5.الت  

رآن فقد صرح وإنما ترك اللفظ مطلقا ليعم الجنسين، أما الق عين الرجل أو قلبه rفلم يقل 
  .بالعموم كما تقدم

  :وقد قرأت في الإنجيل
قيل للقدماء لا تزن وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى ا (  

  28-27: 5متى ) في قلبه
  ذا الخصوص أم لا؟ في النصوص الانجيلية توجيه للمرأةهل يوجد " ولا أدري 

  : إعانة الرجل للمرأة في العبادة وإعانة المرأة للرجل فيها :ومن وجوه التماثلِ المعنوي
قَظَ امأَي لَّى ثُملِ فَصاللَّي نم لًا قَامجر اللَّه محر لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسقَالَ ر  ـهأَتر

اللَّه امرأَةً قَامت من اللَّيلِ فَصـلَّت ثُـم    ورحم ،فَصلَّت فَإِنْ أَبت نضح في وجهِها الْماءَ
   6.أَيقَظَت زوجها فَصلَّى فَإِنْ أَبى نضحت في وجهِه الْماءَ

  .التساوي في التنافس :ومن وجوه التماثلِ المعنوي
ه سـابقت اللحم  ه، فلما حملترسول االله صلى االله عليه وسلم فسبقت سابقت: عائشةقالت 
7.هذه بتلك :قني، فقالفسب  

  .مثلة على التماثل بين الذكر والأنثى في المعنى والروحهو من الأوما تقدم 
  :عدم التماثل في البنية والجسد فيشير إليه قوله تعالى أما

لَك تإِنِّي نَذَر بر انرمع أَةرام ت طْنـي محـررا فَتَقَب ـ   إذِْ قاَلَ ي با فم     يعـمالس أَنـت ـي إِنَّـكنلْ م
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 ــيملْــا } 35{العَفلَم         ت ضَــعــا وِبم لَــمأَع ــه   وضَــعتهْا قاَلَــت رب إِنِّــي وضَــعتهُا أُنثَــى واللّ
  آل عمران } 36{ولَيس الذَّكَر كاَلأُنثىَ 

  .وهو عدم التماثل في البنية والجسد
  :لالتكام -2-2

  :قال تعالى
ْالمضٍ و عب اءيلَأو مُضهعب اتنمؤْالمو وننمويكونـان   .أي يكمل بعضهم بعضا  التوبـة )71(ؤ

كل منهما بما يتميز به عن الآخر إضافة إلى المسؤولية أمام االله سبحانه وتعالى ليقوم معا في 
  .ما يشتركان فيه

خدمـة  على فاع عن المرأة والقيام تزيد مسؤوليته أمام االله تعالى في الدالرجل فخشونة بنية 
شؤوا لا سيما في أوقات ضعفها البنيوي كما هو الحال في أوقـات الحمـل والـولادة    

  .تحتاجهوالإرضاع، وتأمين الذي يلزمها و
 للجميل في خدمة المرأة وقائما ببعض شؤون المادة، لكن المـرأة وإن كان صانعا  فالرجل
 ـعلى صدرها و حولين في بطنها و ه تسعة أشهروهي تعتني ب صانعة الإنسانتبقى  بعة س
  .ويصير في مكانة الرجالحتى يكبر  نظرها وعنايتهافي تسعة أو

  .وذا يتكامل الرجل مع المرأة في خصوصياما ويشتركان فيما هما فيه متماثلان
  :المشتركة بين الرجل والمرأة العامةقوق الح -3

  .جتماعيةالاعلمية أو القتصادية أو الاأو  السياسية قوقوالح ةطناوفي الم التساوي وأعني ا
  .8إِنَّ النساءَ شقَائق الرجالِ  :rيقول النبي 

ومن غير مناصب سياسية بل باعتبار كوا فردا عاديا إن المرأة في اتمع الإسلامي الأول 
بن  ح مكة أراد عليففي فتما يسمى اليوم باللجوء السياسي،  كانت تملك منحفي اتمع 

 rأي طالب رضي االله عنه قتل رجلين أعطتهما الأمان أخته أم هانئ، فشكته إلى الـنبي  
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فقال رسول االله صلَّى االله  .من أجرت يا رسول االله، يزعم ابن أمي علي أنه قاتلٌ: قالتو
  .9)يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت(: عليه وسلم
  10.أمنتقَد أمنا من  : وفي رواية

معـه    في خلافته والنـاس     -بخولة بنت ثعلبة مر عمر بن الخطاب رضي االله عنه  ولما 
ثم قيـل  ، ثم قيل لك عمر، يا عمر قد كنت تدعى عميرا: استوقفته طويلا ووعظته وقالت

ومـن أيقـن   ، فإنه من أيقن بالموت خاف الفـوت ، فاتق االله يا عمر، لك أمير المؤمنين
  11...وهو واقف يسمع كلامها، عذاببالحساب خاف ال

وقد شاركت المرأة في أشهر تصويت مصيري في تاريخ الإسلام وهـو المعـروف ببيعـة    
  .الرضوان في الحديبية
على أي شيء بايعتم رسول االله صـلى  : قلت لسلمة بن الأكوع«: قال يزيد بن أبي عبيد

  .12»على الموت: االله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال
لم نبايع رسول االله صلى االله عليه وسلم  على الموت، إنما بايعناه علـى ألا  «: روقال جاب

  . 13»نفر
نسوة فبايعن فيها وحضر بيعة  الرضوان في الحديبية سبع.  

  :وفيها نزل قوله تعالى
)إِن ينالَّذ ونَكِايعبا يإِنَّم ونِايعبي اللَّه دي قَ اللَّه َفو ِيهمدَ10: تحالف-أي  

  .وهو يؤكد مشاركة نسائية سياسية في موقف مصيري كبير
استهل ابن سعد تراجم النساء في الجزء الثامن بذكر ما بايع عليـه  وفي مبحث بيعة النساء 

ثم قدم تراجمه لعدد من الصحابيات المبايعات يربو ، رسول االله صلى االله عليه وسلم النساء
  :وعرض لهن على النحو الآتي، قبائلرتبهن على ال، على الستمائة صحابية

  .تسمية النساء المسلمات المبايعات من قريش وحلفائهم ومواليهم -
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 .تسمية غرائب نساء العرب المسلمات المبايعات المهاجرات -
 . تسمية نساء الأنصار المسلمات المبايعات -

    -تعلمةفي صرح يضم النخبة المثقفة الم ونحن نتحدث – على مستوى التعلم والتعليمأما 
  .امرأة 700أكثر من  rالنبي  عنالحديث  روتقد ل: أقول
  .rألفا ومائتين وعشرة من الأحاديث عنه 1210 وحدها روت عائشة رضي االله عنهاو

  : إليها فترجح بينهم  ونالعلماء يحتكموكان 
ى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ من تبِـع  قيلَ لابنِ عمر إِنَّ أَبا هريرةَ يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه صلَّ

سـأَلَها  جنازةً فَلَه قيراطٌ من الْأَجرِ فَقَالَ ابن عمر أَكْثَر علَينا أَبو هريرةَ فَبعثَ إِلَى عائشةَ فَ
فَر لَقَد رمع نةَ فَقَالَ ابريرا هأَب قَتديفَصا فطْن ةيرارِيطَ كَث14قَر  

 يقول لعائشة يا أمـاه لا  عروة بن الزبير كانأن (: ابن الجوزي في صفوة الصفوة وذكر 
أعجب من فقهك أقول زوجة رسول االله، وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشـعر  

أي عروة إن : ولكنني أعجب من علمك بالطب، فضربت على منكبه وقالت ،وأيام الناس
 كان مريضاً في آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت رسول االله

 له الأنعات فكنت أعالجها من ثَم...  
  .عن أكثر من ثمانين امرأة الحديثَوهو رجلٌ فيما بعد ابن عساكر روى و
قَالَت لَقَـد  ف ،لْحمار والْمرأَةُيقْطَعها الْكَلْب وا :قَالُوااةَ ائشةَ ما يقْطَع الصلَند عذُكر ع ولما

قبلَة وأَنـا  جعلْتمونا كلَابا لَقَد رأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي وإِني لَبينه وبين الْ
  15..مضطَجِعةٌ علَى السرِيرِ 

مات الخاطئة والعادات السقيمة وما هو مـن  وهو يقودنا إلى ضرورة التفريق بين المفهو
إلى ، فكم من الناس اليوم يسترون اسم الفتاة في بطاقات الـدعوة  أصول الإسلام وثوابته
ويتوهمون أم بذلك يتقربون إلى االله ) كريمته: ويضعون محله عبارة(  !حفلٍ فيه عقد نكاح

  !!تعالى
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 ـيفَ )يستأذنه لامرأتين( لَّى اللَّه علَيه وسلَّملَ علَى رسولِ اللَّه صدخيبِلَالٌ هاهو َ ل لَـه  وقَ
 ـيفَامرأَةٌ من الْأَنصارِ وزينب  :ويجيب بلالرسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من هما  ل وقَ

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولُ اللَّهسانِبِ :ريالز بفيجيأَي: اللَّه دبأَةُ عر16.ام  
  .إنه يؤكد شيوع اسم المرأة ووضوح هويتها في ذلك الجيل الإسلامي الأول

لا أغني عنك من االله شيئاً، ويا صفية عمة رسـول  : يا عباس بن عبد المطلب  : rويقول
 سليني بما شـئت لا أغـني  : لا أغني عنك من االله شيئاً، ويا فاطمة بنت رسول االله : االله 

  17»عنك من االله شيئاً
  .إذا هي العادات الموروثة التي لا صلة لها بالدين. إنه لا يخفي من أسماء الإناث اسما واحدا

سأل ويr : كاسِ إِلَيالن بأَح نةُ  :فيقول مشائ18.الحديث... ع  
ه علَيه وسلَّم جاءت إلى رسول اللّه صلَّى اللَّالتي رأة الم نذكر :وعلى مستوى العمل المنتج

فأخذها النبي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   . نسجتها بيدي لأكسوكها: ببردة منسوجة فقالت
  19..محتاجاً إليها فخرج وإا لإزاره

سيد كريم تطأطئ رؤوس الملوك حياء أمام مقـام  وهكذا يكون عمل المرأة منتجا لكساء 
  .سيادته الجليل

  : تاريخ الإسلام  فيفي في أخطر حدث ) أسماء (رأة الموتشارك 
  : افي خطته تشارك، و النبوية أسماء على سر الهجرة فتطلع

 اءَ قَالَتمأَس نع : ينكْرٍ حأَبِي ب تيي بف لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ولِ اللَّهسةَ رفْرس تعنص
جِدن فَلَم قَالَت اجِرهأَنْ ي ادكْـرٍ   أَرأَبِي بل فَقُلْت قَالَت ا بِهمبِطُهرا نم هسِقَائلَا لو هتفْرسل

ءَ والْآخرِ واللَّه ما أَجِد شيئًا أَربِطُه بِه إِلَّا نِطَاقي قَالَ فَقَالَ شقِّيه بِاثْنينِ فَاربِطي بِواحد السقَا
يمس كذَلةَ فَلفْرنِالسطَاقَيالن ذَات 20  .ت  

  : rفي الدفاع العسكري عنه    rالمرأة  وتشارك
رأت فلما تسقي ااهدين يوم معركة أحد ، كانت ) المازنية  كعبٍ بنت نسيبةَ(  ومنه أن
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، وضعت سقاءها وأخذت سيفاً وجعلت تقاتـل قتـال   rازام المسلمين عن رسول االله 
رحت ثلاثة عشالرجال ، حتى جر جرحاً ، منها جقـال  كبير أجوف ،  رحr  :  )  مـا

  21)  التفت يمينا ولا شمالاً إلا وأنا أراها تدافع دوني 
يا نبِي اللَّه إِنك أَمرت الْيوم بِالصدقَة وكَانَ عندي حلـي لـي    :امرأَةُ ابنِ مسعودوتقول 

بِه قدصأَنْ أَت تدفَأَر  بِيفَقَالَ الن هِملَيع بِه قْتدصت نم قأَح هلَدوو هأَن ودعسم ناب معفَز
  هِملَيع بِه قْتدصت نم قأَح كلَدوو كجوز ودعسم ناب قدص لَّمسو هلَيلَّى اللَّه ع22ص.  

  .يا المنفقة على زوجها، فأعظم به من مقامرتقي إلى مقام اليد العلإا ت
  :قال تعالى

جاب لهَم ربهم أَنِّي  ضٍ (  لاَ أضُيع عملَ عاملٍ منكمُ من ذَكَرٍ أوَ أُنْثىَفاَستَ عب نم ُضُكمع23) ب  
جتـه  من التسلط بحجة أمره تعالى لزووقد جعل الإسلام رقابة االله تعالى مانعة للرجل هذا 
  .بطاعته
كَانت امرأَةٌ لعمر تشهد صلَاةَ الصبحِ والْعشاءِ في الْجماعة في الْمسجِد فَقيلَ لَها لم وقد 

منعـه  ي: تخرجِين وقَد تعلَمين أَنَّ عمر يكْره ذَلك ويغار قَالَت وما يمنعه أَنْ ينهانِي قَالوا
اللَّه اجِدسم اءَ اللَّهوا إِمعنملَا ت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلُ ر24.قَو  

  :الخلاصة -ثالثا
يصـون كرامتـها،   و يحفظ لها مكانتهايتبين أن الإسلام بخطابه قدم المرأة تقديما تقدم مما 

والبناء الاجتماعي والتنموي، في نفس  والمعاملة ويدعوها إلى المشاركة مع الرجل في العبادة
 .ومزاياها وسماا الفريدةخصوصياا  افظ فيه علىالوقت الذي ح

 
 

                                                        
  
  
  
  


